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كفاح بلغاريا في الخطوط الأمامية
إليانور إ  روبرتس

الجماعية معالجة ملائمة. وقد أخفقت كذلك في معالجة  النظامية  الهجرة غير  بلغاريا لمعالجة  ناضلت 
مسألة الاندماج.

بلغاريـا مـن بني الـدول الأوروبيـة الكثرية التـي تعالـج مسـألة 
عـدم كفايـة قدرتهـا الاسـتيعابية وسياسـتها القوميـة غري النافعـة 
في معالجـة »أزمـة الهجـرة« الأخرية. وكانـت الاسـتجابة لزيـادة 
الدخـول غري النظامـي عرب الحـدود البلغارية-التركية منـذ 2013 
ضرباً من إدارة الأزمة، وقليلًا ما وضعت الاسرتاتيجيات للاسـتثمار 
في الحلـول بعيـدة الأمـد. وتُثِّل إجـراءات اللجـوء ومراقبة الحدود 
في بلغاريـا أيضـاً نموذجـاً لصعوبة توفير الحماية الإنسـانية المقبولة 
بالأزمـات  للاعرتاف  المصاحـب  الـدولي  التدخـل  سـحب  بمجـرد 
قصرية الأمـد. ويعد كل مـن الخـوف والمصالح السياسـية الدوافع 
وراء التركيـز الحـالي عىل تشـديد مراقبـة الحـدود في ظـل الجلبـة 
المتزايـدة الناجمـة عـن تشـجيع الجماعـات القوميـة والمناهضـة 

للهجـرة واليمينيـة لهـذه الإجـراءات.  

وفي يناير/كانـون الثـاني 2014، دعـا مفوض الأمم المتحدة السـامي 
للاجئني دولاً أوروبيـة أخـرى لوقف عمليـات الانتقـال إلى بلغاريا 
بموجـب اللائحـة التنفيذيـة لاتفاقيـة دبلـن1 إذ كان نظـام اللجـوء 
يواجـه ضغوطـاً هائلـة أكرث مـن طاقتـه ويكابـد لمواكبـة نسـبة 
35% مـن الزيـادة السـنوية في طلبـات اللجـوء. وكانـت المفوضيـة 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني تعمـل عـن كثـب مـع 
هيئـة الدولـة لشـؤون اللاجئني للإشراف عىل التحسني الجوهري 
في الظـروف البلغاريـة للتسـجيل والقبول والإقامـة والاحتجاز على 
الدولـة لشـؤون  الاسـتيعابية لمنظمـة  القـدرة  ورُفِعَـت  الحـدود. 
اللاجئني لتسـهيل الإصلاحـات الإداريـة وتحسني عمليـة تسـجيل 
الطلبـات وإصـدار الأوراق المؤقتـة وتقييـم طلبـات اللجـوء. وفي 
ـذت عمليات إعادة الإعامر والإصلاحات في أبنية  الوقـت عينـه، نُفِّ

مراكـز العبـور والتسـجيل والاسـتقبال المتهالكـة.

وحقـق هـذا الاتجـاه الـدولي الحـد الأدنى مـن المعايري الدوليـة 
بحلـول مايو/أيـار 2014 عندمـا تراجعـت مفوضية الأمـم المتحدة 
السـامية للاجئني عـن دورهـا التنفيـذي وألغـت وقـف عمليـات 
انتقـال دبلـن إلى بلغاريـا. وأصبـح جـدول أعامل الحلـول بعيـدة 
وسرعتهـا  اللجـوء  وحقـوق  واللاجئني  القسريـة  للهجـرة  الأمـد 

وأولويـة تنفيذهـا مـن مسـؤوليات دولـة بلغاريـا مجـدداً. 

وفي العـام التـالي، لم يسـتقر أو يقـل عـدد طلبـات اللجـوء المقدمة 
وأواخـر   2013 الثـاني  يناير/كانـون  بني  الفرتة  وفي  بلغاريـا.  إلى 

يفـوق  مـا  لجـوء وهـو  ألـف طلـب  مـن 25  أكرث  م  قُـدِّ  ،2015
م خالل العقديـن الأخيريـن. وفي 2015 وحـده،  مجمـوع مـا قُـدِّ
دخـل أكرث مـن 13 ألـف طالـب لجـوء إلى البالد وترجـع الزيـادة 
الأخرية إلى زيـادة عـدد السـالكين لطـرق في أوروبـا تُجنبهـم عبور 
البحـر الأبيـض المتوسـط. ومـع ذلـك، يغيب بشـدة الدافـع داخل 
الإدارة البلغاريـة لوضـع حلـول مسـتدامة بعيـدة الأمـد لمعالجـة 
قضيـة هـؤلاء المسـتضعفين ويـزداد التركيـز بـدلاً عـن ذلـك عىل 

مراقبـة الحـدود عىل المـدى القصري و عىل سالمة أراضيهـا.

الحدود والمعوقات
جميـع الحـدود البلغاريـة التركيـة مجهـزة الآن بتقنيـات للمراقبة 
بمـا في ذلـك أجهـزة متطـورة لاستشـعار الحركة والتصويـر الحراري 
وكامريات المراقبـة الليليـة القـادرة عىل رصـد عـدة كيلومرتات 
داخـل الأراضي التركيـة. ويحـرس الحـدود أكرث مـن 1500 رجـل 
شرطـة مسـلح متمركزيـن كل 200 متر ويغطي سـور من الأسالك 
الشـائكة بارتفـاع 3 أمتـار نحـو 33 كيلومرتاً مـن هـذه الحـدود 
ومـن المفرتض أن يُـد مسـافة 130 كيلومرتاً أخرى عقـب حصول 
مجلـس الـوزراء عىل الدعـم البرلمـاني الالزم للمرشوع في يونيـو/

 .2015 حزيران 

وتـوصي المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني بأن 
تتبنـى بلغاريـا سياسـة إدارة الحـدود قوامهـا الحمايـة ويدعمهـا 
برنامـج قبـول إنسـاني يتيـح التعامـل بفاعليـة وحساسـية أكثر مع 
طالبـي اللجـوء. ومـع ذلـك، مـا زالـت التقاريـر الموثوقـة تظهـر 
عـن وقـوع عمليـات صـد وطـرد وترويع واعتـداء جسـدي ورفض 

للدخـول عىل الحـدود. 

وفي أثنـاء ذلـك، يقبـع مـن نجحـوا في تقديـم طلباتهـم بانتظـار 
تحديـد وضعهـم في مركـز مـن سـتة مراكـز اسـتقبال تفتقـر غالبـاً 
للمراحيـض النظيفـة أو مرافـق الغسـل والطهـي المنفصلـة. فأصل 
هـذه المراكـز مبـانٍ مهجـورة غري مخصصة إطلاقـاً للإقامـة بعيدة 
الأمـد أعُيـدَ ترميمهـا واسـتخدامها. وأكرب هـذه المراكـز المعـروف 
 600 الآن  يـأوي  ولكنـه  مدرسـة  قديمـاً  كان  رامبـا  فوينـا  باسـم 
طالـب لجـوء لعـدة أشـهر في المـرة الواحـدة ولا يقدم مـن الطعام 
سـوى وجبتني رئيسـيتين يوميـاً للبالغني والأطفال على حد سـواء. 
والشـهور التـي يقضيها الفـرد في انتظار قرار تحديـد الوضع كفيلة 
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بتبديـد مـوارد مـن يرغبـون في اسـتكمال هـذا الرشط البائـس. 
وبمـا أنـه لا يحـق لطالـب اللجـوء رسـمياً الحصـول عىل عمل أو 
أي نـوع مـن التدريـب، يعلق أحدهـم ممن قضى أكرث من ثلاثة 
شـهور بأنـه يركـب الحافلـة يوميـاً إلى المدينـة لمجـرد الرغبـة في 
تـرك مركـز الاسـتقبال. »مـاذا يُفرتض أن أفعـل؟ لا احتمـل البقاء 

هنـاك دائمـاً. أنـا إنسـان. ألا يفهمـون ذلك؟«

ولسـوء الحـظ وبقـدر صعوبـة الحيـاة في مراكـز الاسـتقبال، لا 
ـع إيجـاد مـن حصلوا على قـرار تحديد وضعهـم ويخططون  يُتوقَّ
للبقاء في بلغاريا في حال أحسـن. فمنذ عام 2013 تغيب سياسـة 
الإدمـاج ولم يعـد لهـا أي أثر. وبمجرد حصول الفـرد على الموافقة، 
يمنـح اللاجئـون مهلـة مدتهـا 14 يومـاً لمغـادرة مراكـز الاسـتقبال 
ولا توفـر الدولـة أي مسـاعدة لإدماجهـم بالمجتمـع البلغاري فلا 
توجـد دورات تدريبيـة لتعليـم اللغة ولا لتنمية مهارات السـوق 
ومؤهلاتـه أو إكسـابها ولا تيسري للحصـول على مسـاكن أو عمل 

أو شـبكات اجتماعية.

ومـع ذلـك، لا يمكـن إجـراء تحسـينات في معاملة طالبـي اللجوء 
البعيـد  المـدى  عىل  بالمجتمـع  الإدمـاج  عمليـة  في  والنجـاح 
بمجـرد وضـع مزيـد مـن التوجيهـات. ففاعليـة القانـون الـدولي 
وتوجيهـات الاتحـاد الأوروبي يقيدهـا الخطـاب السـياسي المحيل 
المشـحون بالعنصريـة الـذي يخفـق في إدراك أن الأمـر متعلـق 
بحقـوق الإنسـان أكرث مـن الالتزام بالحـد الأدنى مـن معايير نص 

عليهـا القانـون الـدولي.

ولا يسـلب غيـاب سياسـة إدماج واضحـة المسـتضعفين الإنصاف 
القـدرات  البلغـاري  المجتمـع  يُفقِـدُ  بـل  وحسـب  والكرامـة 
العيـش  في  الراغبني  اللاجئني  هـؤلاء  في  والكامنـة  الإنتاجيـة 
والعمـل في بلغاريـا. ولـن يُكتَـب للاندمـاج النجـاح وسياسـات 
الحكومـة واللغـة الرسـمية عـن الهجـرة واللجـوء مشـحونة غالباً 
بخطـاب الكراهيـة وتخترص الأزمـة الإنسـانية في مجـرد سالمة 
الحـدود والتماسـك الاجتماعـي.  ويلقـي ذلـك بالمهمـة الصعبـة 
مـن تغيري المواقـف وتوفري الدعـم للاندمـاج في المجتمـع عىل 
كاهـل المنظامت غري الحكوميـة المسـتقلة التـي غالباً مـا تفتقر 

التمويـل.  إلى 

والمرشوع المتعلـق باللاجئني مثـال عىل هـذه المنظامت التـي 
المجتمـع  مـن  المتطوعني  المرشوع  ويعني  صوفيـا.2  في  تعمـل 
البلغـاري ومؤخـراً مـن الخـارج لتوفري التدريـس ودعـم التعليم 
داخـل مراكـز الاسـتقبال في صوفيـا.  وحـول هـذا الأمـر، تعلـق 
المدربـة كاترينـا سـتويانوفا بقولهـا: »نحتـاج إلى مسـاحة لإجـراء 
عمليـة الإدمـاج وإقامـة روابـط ومقابلـة النـاس. ولا يُتـاح لنزلاء 

المجتمـع  والاندمـاج في  المحيل  المجتمـع  مقابلـة  فرصـة  المراكـز 
ويخضعـون للتمييـز العنرصي مـن جميـع الأطـراف السياسـية«. 

ومـع ذلـك، لا يلـوح في الأفق مسـتقبل الاندماج الرسـمي والحلول 
بعيـدة الأمـد. فالعقبـة الأولى لإقامـة إطـار عمل وطنـي في شروط 
المسـؤوليات الإداريـة، مثـل: هيئـة الدولـة لشـؤون اللاجئني أو 
وزارة العمـل والسياسـة الاجتماعيـة، هـو الحـال في بلغاريـا. ولا 
يمكـن أن تتحمـل برامـج مثل المشروع المتعلق باللاجئين مسـؤولية 

إجـراءات الاندماج الرسـمية والمسـتدامة.

eleanor.roberts@trinity.ox.ac.uk إليانور إ روبرتس 
طالبة ومتطوعة مع منظمة معونة أكسفورد إلى البلقان. 
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الحدود البلغارية-التركية 
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